
 القاهــرة – يحتـــاج ســـكان القاهـــرة 
إلى ســـفر يتجاوز نصف اليوم للوصول 
إلـــى مثلث حلايـــب وشـــلاتين وأبورماد 
الحدودي مع الســـودان، وإلى 25 بالمئة 
مـــن هذا الوقت للســـفر شـــرقاً في اتجاه 
شبه جزيرة سيناء، للاطلاع على الحياة 
البدوية البسيطة، الخالية من التعقيدات 

الحضرية والحياة المعلبة.
اقتصر في السابق، الانخراط في جو 
القبيلة على قلة تســـتطيع تحمل رفاهيته 
الماديـــة والوقتية، قبـــل أن تنجح وزارة 
البيئـــة في فتح نافـــذة لا يتطلب الولوج 
فيها سوى قطع نحو 35 كيلومترا جنوب 
القاهرة، حيـــث محميـــة وادي دجلة في 

منطقة المعادي.
اســـتضافت المحميـــة على مـــدار 3 
أيام في الفترة بين 22 إلى 24 أغســـطس 
اســـم  تحـــت  مهرجـــان  أول  المنصـــرم، 
”الطبيعـــة والثقافـــات المحليـــة“، لنقل 
ثقافـــة البـــدو المرتبـــط تواجدهـــم فـــي 
الواحات بالصحراء الغربية والمحميات 

الطبيعية إلى القاهرة.
تمتد محمية وادي دجلة على مسافة 
60 كيلومتـــرا، وتضم عـــددا من النباتات 
بالانقراض  المهـــددة  والزواحف  النادرة 

والطيور.

تعجبت آلاء محمـــد (27 عاماً) حينما 
موقـــع  علـــى  لصديقتهـــا  صـــوراً  رأت 
في  التواصـــل الاجتماعـــي ”فيســـبوك“ 
منطقة صحراوية، وســـط خيـــام بدوية، 
مصحوبـــة بموقـــع يشـــير إلـــى الحـــي 
السكني المكتظ (المعادي). تجهل غالبية 
سكان القاهرة وجود محمية طبيعية في 

المنطقة الجنوبيـــة، يمكن عبرها خوض 
مغامرة فـــي دروب الصحراء، دون تحمل 
عبء ســـفر لساعات طويلة، وبسعر زهيد 
3 جنيهات (نحو 18 سنتا) للمصريين و5 

جنيهات (نحو 34 سنتا) للأجانب.
يبـــدأ المتجـــه إلـــى محميـــة ”وادي 
فـــي الطريـــق الرابـــط بين حي  دجلـــة“ 
المعـــادي ومنتجع العين الســـخنة على 
البحـــر الأحمـــر، في التخلي عن شـــعور 
المدينـــة وضجيجها، بقطـــع طرق رملية 
غيـــر ممهدة وصولاً إلـــى المحمية، وهي 
عبارة عن مســـاحات شاســـعة من اللون 

الأصفر، والمنحدرات الجبلية.
خيَم البدو المشاركون في المهرجان 
عنـــد مدخـــل المحميـــة علـــى مســـافات 
متباينـــة، أولهم من قبيلة العبابدة، وهي 
واحدة مـــن أكبر القبائـــل العربية، يمتد 
قاطنوها من سيناء شرقاً حتى السودان 
جنوبـــاً، وفرعهـــا في حلايب وشـــلاتين 

مثلها في المهرجان.

سيوف العبابدة

يتوســـط خيمـــة العبابـــدة ســـيفان 
متقاطعـــان فـــي حلتهمـــا. ويشـــير علاء 
عبدالهادي، أحد أبناء القبيلة لـ”العرب“ 
إلـــى أن اســـتخدامهما لا يقتصـــر علـــى 
الزينة أو كمعلم تراثي، ”لازلنا نســـتخدم 
المبارزة بالســـيوف والـــدروع في بعض 
المنازعات، بحيث تٌقضى بأن يُسقط أحد 

المتبارزين سيف الآخر“.
قطـــع عبدالهـــادي تعجـــب الملتفين 
حوله، وأضاف ”بعضنا لا يســـير سوى 
والســـيف معلق علـــى كتفه“، فـــرد أحد 
سكان القاهرة ”كما الخنجر لدى القبائل 

اليمنية“.
إلى الجـــوار، تمركزت خيمـــة ممثلة 
لواحـــات الفيوم (جنوب غـــرب القاهرة)، 
تعرض أعمالا يدوية خشبية ومنسوجات، 
وتتمركز في منتصفها سيدتان تنحدران 
من الســـودان، تنقشان رسومات بالحناء 

على أيدي الفتيات.
على مســـيرة عدة أمتـــار، تقبع خيمة 
لقبيلـــة البشـــارية، وهـــي إحـــدى قبائل 
مثلث حلايب، المتنـــازع عليه بين مصر 
والســـودان، ويُلاحظ أن البدويات بزيهن 
المميـــز المغلـــف بالســـواد، وعلامـــات 

مرســـومة على وجوههن، تكثرن في تلك 
الخيمـــة مـــا يعكـــس أدوارهن البـــارزة، 
وتظهـــر نتائجهـــن في الأعمـــال اليدوية 
المتنوعـــة، بيـــن أدوات منزليـــة وأخرى 
للزينة، صنعت غالبية تلك المواد من خام 

الجلد الطبيعي المستخرج من الغنم.
يُثمن رئيس جمعية عائلات البشارية 
تصريـــح  فـــي  حســـن  مرعـــي  حســـين 
لـ”العرب“، فكرة إقامة المهرجان كسبيل 
للتقـــارب وتناقـــل الثقافـــات، قائلا ”إن 
المهرجـــان كان مـــن الممكـــن أن يحصد 
أضعـــاف حضـــوره، إذا عقـــد فـــي فصل 
الشتاء، لأن موسم المحميات في موطنها 
يزدهـــر في ذلـــك الفصـــل، حيـــن يُغطي 
الخضـــار سلاســـل جبال علبـــة فيضيف 

إليها روعة الطبيعة“.
وأسهب في الحديث مع الشيخ البدوي 
الــــذي رحب بنقــــل تراثهم إلــــى القاهرة، 
وتمنى أن تُنظــــم حافلات لنقل العامة من 
نقــــاط محددة إلى المهرجــــان، كما يحدث 

فــــي معرض الكتــــاب، بحيــــث تتنوع فئة 
الزوار، ويحقــــق أكبر تبادل ثقافي ممكن، 
مقترحا أن يتحول المهرجان إلى معرض 

دائم طوال فترة الشتاء.
غلب علـــى زوار المعـــرض فئة طلبة 
منظمـــي  بيـــن  بتنســـيق  الجامعـــات، 
المهرجان وبعـــض الجامعات المصرية. 
ويكتفي هـــؤلاء الرواد بانبهـــار بما نُقل 
إليهم مـــن عـــادات وطريقة فـــي اللباس 
والغناء والرقص، دون محاولات للتقصي 
عما لـــم يحملـــه المهرجان مـــن تغيرات 

طرأت على الحياة البدوية.
يجيـــب رئيـــس جمعيـــة البشـــايرة 
علـــى تســـاؤل لـ”العـــرب“ عمّـــا أحدثته 
التكنولوجيا في الحيـــاة البدوية، بنبرة 
تمـــزج القلـــق بالترقـــب، قائـــلا ”أتمنى 
ألا تحـــدث تغيرات إضافيـــة، أخذت منا 
شـــلاتين بالكامل، حيث عرفـــت طريقها 
إلى المدنية وغيـــرت معالمها واختلطت 
أنســـابها وضمـــت وافديـــن مـــن كافـــة 

المحافظات، وكل جاء يحمل ثقافته“.
وأضـــاف، ”حلايب لا زالت متمســـكة 
بعاداتهـــا البدويـــة، لكنهـــا باتـــت أكثر 
توثيقـــاً، وكان الـــزواج من قبـــل يتم عبر 
السُنة أو الإشـــهار، يجتمع أبناء القبيلة 
ويعلـــن شـــيخها تزويج الشـــاب والفتاه 

دون توثيق العملية بأي عقد رسمي“.
وتابـــع، ”الآن الدولـــة مهتمـــة جـــداً 
واســـتخراج  المعاملات  كافـــة  بتوثيـــق 
هويات لأهالي المناطق الحدودية، وهذه 
خطوة تحافظ على حقوق الأهالي في ما 
بينهم، ولا تنتقص من العادات الأصيلة“.

ويرى البدوي من قبيلة العبابدة علاء 
عبدالهادي، أثرا أكبر للتكنولوجيا، فحتى 
إذا لم تكن شـــبكات الاتصالات والإنترنت 
جيدة بالدرجة نفســـها في واحاتهم، بات 
لـــدى الجميـــع رغـــم ذلك حســـابات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي خصوصاً 

الشباب.
البدويـــة  اللهجـــة  إتقـــان  وتراجـــع 
”الرتانـــة“ بين النشء، ولـــم يعد يتقنها 
سوى 10 بالمئة منهم تقريباً، وفق تقدير 
واســـتقبلت  البشـــايرة.  جمعية  رئيـــس 
القبيلـــة زوارهـــا فـــي المهرجـــان بكلمة 

”ايتنينا“ وتعني ”أهلاً“.

طعام وسط الرمال

جذب الطعام البدوي رواد المهرجان 
أكثر مـــن غيره مـــع تباهي البـــدوي به، 
وترديده فـــي نبرة من الفخـــر والتحدّي 
”سنذيقكم خبزا يُدفن بين الرمال فينضج 

دون أن تصيب فمك حبة رمل واحدة“.
”قبـــوري“ هـــو الاســـم الـــذي يطلقه 

أهالي الصحراء على خبزهم 
لا  والذي  الرئيســـي، 
القاهرة  سكان  يعده 

والمدن الحضرية، ولا يشبه مخبوزاتهم، 
فبينما يمتاز الخبز القاهري بالرقة، يصل 

سمك الآخر إلى 5 سنتيمترات.
يعد أهل البـــدو خبزهم بدقيق وماء، 
ثـــم يدفنوه وســـط رماد حطب مشـــتعل، 
وبعـــد دقائـــق يخرجونـــه وقـــد نضـــج، 
فيزيلـــون طبقتـــه الخارجيـــة الملاصقة 
للرماد بحجارة، ليصبح جاهزاً للتناول، 

ويجتاز البدويون تحديهم.
تُدعــــى  أخــــرى  وجبــــة  ويجهــــزون 
”السُــــلاته“، وهــــي لحــــوم مشــــوية على 
حجــــارة معينة جلبوها من واحاتهم، يتم 
وضــــع قطع اللحــــم مباشــــرة عليها دون 

إضافات أو عازل.
الحجــــارة  أمــــام  شــــخص  يجلــــس 
المشــــتعلة، يضــــع قطــــع اللحــــم، يقلبها 
عنــــد نضجها، ثــــم يخرجها، مســــتخدماً 
يديه فقــــط، دون أن تتأثر بحرارة النيران 
المشــــتعلة، فيما تســــتدعي فعلته نظرات 

القاهرييّن المتعجبة.

الرئيســــي  المشــــروب  ويســــمى 
”الجَبنــــة“ وهي قهــــوة عربيــــة ممزوجة 

بنبات الزنجبيل، ومعدة على حطب.
الغذائــــي  بنظامــــه  البــــدوي  يعتــــز 
المــــواد  وتجنبــــه  البســــاطة  لاعتمــــاده 
المطبوخــــة، مــــا ينعكــــس علــــى صحته 
ونشــــاطه. كما نال نظامه إعجاب الطالب 
إســــلام عبدالمنعم، وهو أحــــد الوافدين 

على المهرجان.
بســـيطة  ”حياتهم  لـ”العـــرب“،  وقال 
تخلو من التعقيدات، ينامون ويستيقظون 
الســـريعة  الأطعمـــة  ويتجنبـــون  باكـــراً، 
والمقلية التي تترك أسوأ الآثار لدينا نحن 
ســـكان العاصمـــة“. عقب تنـــاول الطعام، 
وحتـــى الغروب، تتواصل حلقـــات الغناء 
والرقص في واحة وادي دجلة، حيث صنع 
الوافدون أجواء خاصة. وتعد الموسيقى 
جزءا أساسيا من وجدان القبائل العربية، 
يســـتخدمونها في كافة مناســـباتهم، في 
الزواج والرثاء وجلســـات الســـمر، وتزين 
خيمهم الآلات المرتبطة بتراثهم وأشهرها 

الطنبورة، وهي آلة وترية بدائية.
على الرغم من تميز البدوي برقصات 
معينــــة، يحمل فيها الســــيف والدرع، في 
وصلة مــــن المهابة، فقد ســــحب بســــاط 
الرقــــص والغناء أهالي أســــوان والنوبة 
(جنوب مصر) المشهورين بتراثهم الفني 

العميق وروحهم المرحة.
شــــاركت فرقة غنائية وهــــي ”كفاكا“ 
وتعني ”كف اليد“ في المهرجان، وقدمت 
مزيجــــا مــــن الأغاني التراثية وأشــــهرها 

”نعناع الجنينة“.
تتألف الفرقة من مطرب، وعازف عود 
وعــــازف إيقــــاع، فيما تشــــكل ”الصقفة“ 
باليد الخط الرئيسي فيها، بالإضافة إلى 

التمايل في حركات مميزة.
ألهبت الأجواء فرقة نوبية من فتيات 
وشــــبان يرقصون في مواجهــــة بعضهم 
البعــــض، ويتحلــــون باللبــــاس النوبــــي 

اللافت ذي الزخارف والألوان المبهجة.
تراقــــب الفتاة شــــاهندة الحســــيني، 
وهــــي طالبة في كلية الفنــــون التطبيقية، 
بشــــغف العــــرض، وتتنقل عيناهــــا بين 
الرقصــــة والخلفيــــة الصفــــراء المبهجة، 
حيث رمــــال الصحراء، وعمق المشــــهد، 
حيــــث الجبال، والزخــــارف حيث الأعمال 
اليدوية، والتراث في الحجارة المشتعلة 

والفناجين المرصوصة.
تنبهر الفتاة التي تؤهلها دراســــتها 
كــــي تصبــــح فنانــــة، وتقــــول لـ”العرب“ 
”خلال تلك التجربة الفريدة لمست فنوناً 

لم أعتقد أنها موجودة وعلى تلك الدرجة 
مــــن الإبهار، كم كان البــــدوي جميلاً حين 
جاءنا إلــــى هنا، أتمنى أن أعمق التجربة 
وأذهب أنا إليه لأنهل من بحره 

الواسع“.

نجحت الحكومة المصرية في فتح نافذة مباشرة تربط سكان العاصمة بعادات 
ــــــد أصيلة نادراً ما يحتكون بها بصورة حية دون وســــــيط درامي، فكان  وتقالي
بإمكان القاهريينّ على مــــــدار 3 أيام الجلوس جنباً إلى جنب مع أهالي قبائل 
بدوية، والاطلاع على عاداتهم وتراثهم الثقافي، ما أكســــــبهم شــــــغفاً وترابطاً 

إضافياً بأجزاء مترامية البعد من الوطن.

محمية وادي دجلة ملاذ سكان القاهرة من ضغوط المدينة  
طعام ورقص وغناء البدو الرحل في قلب العاصمة المصرية

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

الأربعاء 202019/09/18

السنة 42 العدد 11471 أماكن

غالبية سكان القاهرة 

يجهلون وجود محمية 

طبيعية في المنطقة 

الجنوبية يمكن عبرها خوض 

مغامرة في دروب الصحراء

الفرح عنوان الحياة البسيطة

عادات وتقاليد تبهر القاهريين

لاته وجبة من لحوم 
ُ

الس

مشوية على حجارة معينة 

جلبها البدو معهم من 

واحاتهم يتم وضع قطع 

اللحم مباشرة عليها دون 

إضافات أو عازل

بين النشء، ولـــم يعد يتقنها ”الرتانـــة“
بالمئة منهم تقريباً، وفق تقدير
ي ي م و مبي

سوى 10
واســـتقبلت البشـــايرة.  جمعية  رئيـــس 
المهرجـــان بكلمة القبيلـــة زوارهـــا فـــي

أهلاً“.
ي

” ”وتعني ”ايتنينا“

طعام وسط الرمال

جذب الطعام البدوي رواد المهرجان
البـــدوي به، أكثر مـــن غيره مـــع تباهي
وترديده فـــي نبرة من الفخـــر والتحدّي
”سنذيقكم خبزا يُدفن بين الرمال فينضج

دون أن تصيب فمك حبة رمل واحدة“.
هـــو الاســـم الـــذي يطلقه ه“ ”قبـــوري

الصحراء على خبزهم  أهالي
لا والذي  الرئيســـي، 
القاهرة  سكان  يعده 

تراقــــب الفتاة شــــاهندة الحســــيني،
وهــــي طالبة في كلية الفنــــون التطبيقية،
بشــــغف العــــرض، وتتنقل عيناهــــا بين
الرقصــــة والخلفيــــة الصفــــراء المبهجة،
حيث رمــــال الصحراء، وعمق المشــــهد،
حيــــث الجبال، والزخــــارف حيث الأعمال
اليدوية، والتراث في الحجارة المشتعلة

والفناجين المرصوصة.
تنبهر الفتاة التي تؤهلها دراســــتها
تصبــــح فنانــــة، وتقــــول لـ”العرب“ كــــي
خلال تلك التجربة الفريدة لمست فنوناً
ب و و ح ب ي

”

لم أعتقد أنها موجودة وعلى تلك الدرجة
مــــن الإبهار، كم كان البــــدوي جميلاً حين
رج ى و وجو م

جاءنا إلــــى هنا، أتمنى أن أعمق التجربة
وأذهب أنا إليه لأنهل من بحره

الواسع“.
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